خطبة في النهر الجاري

30/10/1434هـ

الجامع القديم بمحافظة البدائع

سليمان السلامة

الحمد لله ................

أما بعد

فاتقوا الله عباد الله و أطيعوا أمره و لا تعصوه (( و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون )) 

أيها المؤمنون : 

الصلاة و ما أدراكم ما الصلاة!! الحديث عنها ذو شجون كيف لا ؟ وهي قرة عيون الموحدين و مفزع المؤمنين و صلة مع الرب العظيم .

فوائد الصلاة عظيمة و ثمراتها كثيرة و آثارها عميقة والحديث عن ذلك كله يطول لكن تعالوا بنا نتحدث عن فائدة واحدة من فوائد الصلاة و لعل ذكر تلك الفائدة يكون منطلقا لنا لزيادة تعلق قلوبنا بالصلاة و تلذذنا بها ولعل ذلك يكون منطلقا لمن كان متكاسلا عن الصلاة أن ينشط في المحافظة عليها و منطلقا لمن كان متساهلا في الصلاة أن يكون حازما مع نفسه في شأن الصلاة .

إخوة الإيمان : 

من أعظم فوائد الصلاة أنها تكفر الخطايا و تمحو السيئات من حيث أداء الصلاة عموما و يظهر في ذلك : قبل الصلاة في الطهارة و الخطوات إلى المسجد , وأثناء الصلاة ببعض أفعال الصلاة المترتب عليها تكفير السيئات , بعد الصلاة في نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة.

قال الله تعالى : ((و أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )) 

وشبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة و تكفيرها للخطايا بتشبيه بليغ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ 

قالوا : لا يبقى من درنه شيء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا )) متفق عليه .

تكرار الصلوات : يمحو الخطايا كما أن تكرار الاغتسال لا يبقي من الوسخ شيئا .

و بالمقابل تصوروا عكس تلك الحال رجل لا يغتسل و تمضي عليه أيام و هو لا يغتسل كيف تكون رائحته وهيئته؟؟ إنها حال ينفر منها الناس هذا في وسخ دنيوي فكيف بمن تمضي عليه أيام و ليال و هو مضيع لفريضة الصلاة مفرط فيها ؟! تحمل روحه و قلبه أوساخ الذنوب والمعاصي .التي لوكان لها رائحة لما استطاع أحد القرب منه.

يا عبد الله : إن المحافظة على الصلوات الخمس سبب لمغفرة الذنوب التي تكون بين كل صلاتين روى مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه و بين الصلاة التي تليها )).

وهذا التكفير للسيئات و محو الخطيئات مشروط بأن يحسن الوضوء و يصلي العبد صلاة صحيحة , صلاة مطمئنة صلاة خاشعة 

يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول : (( ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن و ضوءها و خشوعها و ركوعها إ لا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة و ذلك الدهر كله )) رواه مسلم .

عباد الله : التهيؤ للصلاة بالوضوء سبب لمحو الخطايا قال عليه الصلاة و السلام : (( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب)) رواه مسلم .

و هذا يؤكد على المسلم أن يتوضأ وضوءا صحيحا سابغا متقنا قال عليه الصلاة و السلام : (( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطا إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط )) رواه مسلم 

أيها المصلون الراجون لرحمة أرحم الراحمين : 

قولك أيها المصلي آمين مع الإمام في الصلاة الجهرية سبب لمغفرة ذنوبك 

قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )) رواه البخاري ومسلم

فكم من مفرط بهذه الفضيلة ؟ و كم مضيع لهذه الثمرة العظيمة ؟

من المصلين من لا يبالي بالتأمين نعم قول آمين ( مستحب ) لكن كيف يفرط عاقل بثمرة و أجر التأمين ؟ 

أيها المصلون : من مواضع المغفرة في الصلاة قولك بعد الرفع من الركوع : اللهم ربنا لك الحمد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )) 

يا أيها المصلون المؤمنون من مواضع المغفرة و الرحمة في الصلاة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : (( حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود )) رواه البخاري ومسلم .

قال النووي رحمه الله (ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ جَمِيعَ أَعْضَاءِ السُّجُودِ السَّبْعَةِ الَّتِي يَسْجُدُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْجَبْهَةُ وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ)

إخوة الإيمان : و من مواضع تكفير السيئات المتعلقة بالصلاة ذكر يقال بعد الصلاة تغفر به خطاياك يا عبد الله و إن كانت مثل زبد البحر

: (( من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين و حمد الله ثلاثا و ثلاثين و كبر الله ثلاثا و ثلاثين تلك تسع و تسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قديرغفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر )) رواه مسلم 

ياعباد الله : و من مواضع تكفير السيئات المتعلقة بمابعد الصلاة 

ماجاء في قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم (الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)رواه البخاري

قال ابن بطال رحمه الله ( فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته).

اللهم وفقنا لإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا...

الخطبة الثانية

الحمدلله.....................أمابعد

معشر المؤمنين : 

هنيئا لمن اغتنم فضائل الصلاة من مغفرة و رحمة و سابق إليها و اغتسل من نهر الصلاة الجاري و كانت خطواته رفعة لدرجاته و تكفيرا لسيئاته و يا حسرة على من ضيع الصلاة فحرم فضائلها وباء بخسران عظيم حيث جف نهر صلاته نعوذ بالله من الحرمان و الخذلان.

يا من فرط في صلاته يا من نام عن صلاته يا من ضيع صلاته أما آن لك أن تتوب ؟أما آن لك أن تتدارك نفسك و تنقذها بالتوبة النصوح؟ 

إن ضيعت الصلاة فماذا بقي لك من دينك ؟ إن أهملت الصلاة فكيف ترجو النجاة في الآخرة ؟ صلاتك نجاتك صلاتك حياتك صلاتك سعادتك صلاتك راحة بالك 

روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا )) .

ربنا اجعلنا من عبادك مقيمي الصلاة........
